
370069 - هل أكل الحرام يفسد الصوم؟

السؤال

أعمل في العنب المخصص للخمور منذ سنتين من الآن، لكن في العام الأول لم أكن أعلم به أنه حرام، لكن هذه
السنة تيقنت أنه فعل محرم، مع إنني ما زلت مستمر فيه، وخشيت في هذا الشهر أن تحبط كل أعمالي وصيامي

فيه، وآمل أن تنصحوني فأنا شاب، فآمل التوضيح.

الإجابة المفصلة
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أولا:

حكم الإعانة على المحرم

لا يجوز العمل في العنب الذي يصنع منه الخمر، لا بيعا ولا تجهيزا ولا غير ذلك؛ لما فيه من الإعانة على أم الخبائث،
والمال الناتج عن هذا العمل محرم.

) ابِ قَ يدُ الْعِ دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ ثْمِ وَ لْأِ لَى ا نُوا عَ اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ نُوا عَ اوَ عَ تَ قال الله تعالى: )وَ
المائدة/2<

ا ، هَ رَ اصِ ةً : عَ رَ شْ رِ عَ مْ ي الْخَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ : )لَعَ الَ الِكٍ رضي الله عنه قَ وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَ
) اةُ لَهُ رَ تَ شْ الْمُ ا ، وَ رِي لَهَ تَ شْ الْمُ ا ، وَ هَ نِ آكِلَ ثَمَ ا ، وَ هَ بَائِعَ ا ، وَ هَ يَ اقِ سَ هِ ، وَ لَيْ ولَةُ إِ مُ حْ الْمَ ا ، وَ لَهَ امِ حَ ا ، وَ بَهَ ارِ شَ ا ، وَ هَ رَ صِ تَ عْ مُ وَ

رواه الترمذي )1295(، وأبو داود )3674(.

ثانيا:

هل تعمد المعصية يفسد الصوم؟

اختلف الفقهاء في تعمد المعصية في رمضان: هل تفسد الصوم أم لا؟
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فذهب الجمهور إلى أن الصوم لا يفسد إلا بالمفطرات المعروفة، كالأكل والشرب والجماع، ولا يفسد بالمعاصي
الأخرى، كالغيبة والكذب والعمل المحرم. لكن قالوا: ينقص بذلك أجر الصوم، وربما منع القبول.

الَ الَ قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وذهب ابن حزم إلى فساد الصوم بذلك، محتجا بما روى البخاري )6057( عَ
هُ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ أَنْ يَ اجَ سَ لِلَّهِ حَ لَيْ ، فَ لَ هْ الجَ لَ بِهِ وَ مَ العَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

.) ابَهُ رَ شَ وَ

وروى أحمد )8856( عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )رب صائم حظه من صيامه الجوع
والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر( قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده جيد.

حلى" )4/ 304(. وينظر: "المُ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)37877(، ورقم:)50063(. 

والصحيح مذهب الجمهور، لكن يخشى على من كان مطعمه حراما ومشربا حراما ألا يقبل صومه ولا دعاؤه ولا
رَ بِهِ ا أَمَ نِينَ بِمَ مِ ؤْ رَ الْمُ إِنَّ اللَّهَ أَمَ ا، وَ بً يِّ لُ إِلا طَ بَ قْ بٌ لا يَ يِّ ا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَ هَ صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )أَيُّ

نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ : )يَ الَ قَ (، وَ لِيمٌ لُونَ عَ مَ عْ ا تَ ا إِنِّي بِمَ الِحً لُوا صَ مَ اعْ اتِ وَ بَ يِّ نْ الطَّ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ هَ ا أَيُّ : )يَ الَ قَ ، فَ لِينَ سَ رْ الْمُ
هُ مُ عَ طْ مَ ، وَ بِّ ا رَ بِّ يَ ا رَ اءِ يَ مَ لَى السَّ هِ إِ يْ دَ دُّ يَ مُ رَ يَ بَ ثَ أَغْ عَ رَ أَشْ فَ يلُ السَّ طِ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ (، ثُ مْ نَاكُ قْ زَ ا رَ اتِ مَ بَ يِّ نْ طَ لُوا مِ كُ

( رواه مسلم )1015(. لِكَ ابُ لِذَ جَ تَ سْ أَنَّى يُ ، فَ امِ رَ يَ بِالْحَ ذِ غُ ، وَ امٌ رَ هُ حَ سُ لْبَ مَ ، وَ امٌ رَ بُهُ حَ رَ شْ مَ ، وَ امٌ رَ حَ

قبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام قال ابن رجب رحمه الله: "وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُ
يفسد العمل، ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: )إن الله لا يقبل إلا طيبا(: )إن الله أمر المؤمنين بما أمر به

المرسلين، فقال تعالى: ﴿ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ ]المؤمنون: 51[ وقال: ﴿ياأيها الذين
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ ]البقرة: 172[(.

والمراد بهذا: أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا،
فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال، فكيف يكون العمل مقبولا؟

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام"
انتهى من "جامع العلوم والحكم" )1/ 260(.

تٍ حْ نْ سُ تَ مِ دٍ نَبَ سَ لُّ جَ وقد جاء في التحذير من أكل الحرام نصوص عدة، كقوله صلى الله عليه وسلم يقول: )كُ
( رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )4519(. لَى بِهِ النَّارُ أَوْ فَ
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) لَى بِهِ انَتِ النَّارُ أَوْ تٍ إِلَّا كَ حْ نْ سُ تَ مِ مٌ نَبَ بُو لَحْ رْ نَّهُ لَا يَ ورواه الترمذي )614( من حديث كعب بن عجرة بلفظ: )إِ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

فبادر بالتوبة، واترك العمل على الفور، واعلم أن أبواب الرزق كثيرة، ومن ترك شيئا الله عوضه خيرا منه.

والله أعلم.
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